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المحاضرة الرابعة



وظائف اللغة

   لا نكون مبالغین إذا قلنا إن الوظیفة الأساسیة للغة ھي (التعبیر)، أو كما 
یسمیھا علماء اللغة المحدثون (التوصیل) وقد كان ھذا الأمر واضحا في 
تعریف ابن جني للغة عندما قال:( أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغاضھم) فقد 

نص على ذلك بقولھ (یعبر).
    فاللغة وسیلة التواصل بین بني الإنسان، وتكمن أھمیة ھذه الوظیفة في 
أن الإنسان كائن اجتماعي، یعیش في جماعات، ولا بد لأبناء المجتمع الواحد 

من التواصل لتسییر شؤون حیاتھم.
ولكن بعض العلماء رفض أن تقتصر وظیفة اللغة على التوصیل، ومن 
ھؤلاء الدكتور السعران، الذي یرى أن اللغة تقوم بأدوار أھم وأخطر من 

التعبیر والتوصیل، ومن ھذه الأدوار حسب رأیھ: 



وظائف اللغة

1- الكلام الانفرادي (المنولوج) كالقراءة بصوت عال، وتدوین بعض 
الملاحظات التي لا یرید الكاتب بھا إلا نفسھ، وتحدیث الإنسان نفسھ.

2- استعمال اللغة في السلوك الجماعي، كالصلاة والدعاء وغیرھا.
3- استعمال اللغة في المخاطبات الاجتماعیة التي لا تستھدف غایة مثل: لغة 

التحیات، ولغة التأدب، والكلام عن حالة الجو.
4- استعمال اللغة أحیانا لإخفاء أفكار المتكلم، كما ھو الحال في لغة السیاسة.

والواقع أن كل ما ذكره الدكتور السعران لا یخرج عن إطار التوصیل 
والتعبیر في مجملھ. والحقیقة أنھ إذا ما كان للغة وظیفة غیر التوصیل فھي 

تكمن في كونھا أداة التفكیر، فالإنسان إذا ما فكر استخدم اللغة، 



وظائف اللغة

 والدلیل یأتي عبر التجربة، فأي واحد منا إذا ما فكر صاغ تفكیر على شكل لغة 
لا ینطقھا.

كما أن اللغة ھي وعاء الفكر والحضارة، فالإنسان منذ القدم كان یختزن        
ما لدیھ من فكر وحضارة في اللغة بمستوییھا المنقول بالتواتر (شفاھة) أو 

المكتوب على شكل حروف أو نقوش.
 فضلا عن أن اللغة تلعب دورا في الإمتاع، فقال سید المرسلین في مقام 

 معین: إن من البیان لسحر. 



 وظائف اللغة عند جاكبسون

        یعتبر جاكبسون أحد أبرز اللسانیین خلال النصف الأول من القرن 
الماضي، وحین اطلع على أعمال مھندسي التواصل السلكي واللاسلكي 
لاسیما ماكاي وشانون، لم یجد صعوبات في التأقلم مع مفاھیمھم 
ومصطلحاتھم العلمیة كالشفرة، الرسالة، القناة، التشویش، الاطناب. لأن 
مثل ھذه المصطلحات كانت متداولة في اللسانیات والمنطق(لغة- كلام- نسق 

لساني ...).
         ولقد صاغ جاكبسون خطاطة لسانیة على الشكل الأتي:



 وظائف اللغة عند جاكبسون

 خطاطة جاكبسون التواصلیة:

                                       السیاق(المرجع)
   المرسل...........................الرسالة...........................المرسل إلیھ

                                          الصلة
                                      الشفرة(السنن)



 وظائف اللغة عند جاكبسون

      یضطلع المرسل ببعث الرسالة إلى المرسل إلیھ، ویعتبر الطرف الأساسي 
في العملیة التواصلیة، قد یحدث في بعض الحالات أن یشغل في الوقت ذاتھ 
وظیفة المرسل والمرسل إلیھ كما ھو الشأن في حالة الحوار الباطني أو 
المونولوج الداخلي. أما المرسل إلیھ فھو الطرف الثاني الأساسي في 
الصیرورة التواصلیة الذي یتلقف الرسالة التي یبعثھا الباعث، وھو المؤھل 
لفھمھا وتأویلھا. یقصد بالرسالة تلك المعلومة أو ذلك الخبر الذي یشكل 
حلقة وصل بین العنصرین الأساسیین(المرسل والمتلقي) في العملیة 

التواصلیة.



 la fonction expressive 1-الوظیفة التعبیریة

        تتمحور ھذه الوظیفة حول المتكلم باعتباره الطرف الأول (المرسل) الذي 
یسعى إلى إیصال الخبر إلى الطرف الثاني(المرسل إلیھ)، بإمكان محتوى 
الرسالة أن یتخذ عدة صیغ، فما یشغل بال الباث قد یعبر عنھ بأحاسیس 
متعددة كالفرح والغضب والاستیاء والتوسل والاستعطاف...وقد تأتي 
الرسالة على شكل أھات أو تعجبات، وقد تعبر عن سخط أو غضب وصمود 
أو استغراب وحیرة أو استخفاف واستھزاء. ویوظف لھذا الغرض ضمیر ”

الأنا“، وقد سمیت ھذه الوظیفة أیضا بالانفعالیة لأنھا تھدف إلى ترجمة 
أحاسیس وانفعالات وھموم المتكلم.



 la fonction poétique 2-الوظیفة الشعریة

        ترتبط ھذه الوظیفة بالرسالة، أي أن المقصود ھنا ھو الرسالة باعتبارھا 
حاملة للمعنى، كل ما تحتویھ ھذه الرسالة ھو بمثابة تكملة وتتمة وتوضیح 
لمضمون ھذه الرسالة نفسھا. یعبر عن ذلك بواسطة أسالیب وتقنیات 
وتعابیر اللغة الطبیعیة، مستعملة لھذا الغرض تنبیر وتنغیم المفردات. 
وتوظف الوظیفة الشعریة في الإشھار والخطابات السیاسیة(اشھار كوكا، 

الحملة الانتخابیة، البرامج السیاسیة، الاستقطابات والتعبئة السیاسیة).



 la fonction 3-الوظیفة المرجعیة
 référentielle

        ترتبط ھذه الوظیفة بالمرجع أو السیاق لذلك أسماھا جاكبسون 
بالمرجعیة، وتسمى أیضا بالوظیفة التعیینیة، توظف ھذه الوظیفة العلاقة 
القائمة بین العلامات وما تحیل علیھ في العالم الخارجي الذي یجسده المرجع 
أو سیاق التخاطب، ویسمیھا رویول بوظیفة التسمیة، لأنھا وظیفة إخباریة 
وإبلاغیة وجوابیة عن سؤال جوھري ھو ما الغرض من التواصل؟ وما 
الھدف من استعمال ھذه الوظیفة؟ ولأنھا أیضا وظیفة تسمي الأشیاء 
بمسمیاتھا، لأن ما یھمھا ھو تزوید المتلقي بمعلومات صحیحة ، وغالبا ما 
تأتي في صیغة إخباریة حیث تقوم بتحریات للإجابة عن أسئلة مطروحة 

وتقدم معطیات وتفاصیل عن قضیة ما. 



 la fonction 3-الوظیفة المرجعیة
 référentielle

      
       وأھم ما یمیز ھذه الوظیفة عن الوظائف الخمس الأخرى كونھا تضطلع 
بالوظیفة الأساسیة في نظریة الإخبار والتواصل واللسانیات الوظیفیة ألا 
وھي نقل الخبر إلى المتلقي، تستعمل الوظیفة المرجعیة ضمیري ”ھو، ھم“ 

و ”ھي ، ھن“.



 la fonction phatique 4-الوظیفة الانتباھیة

      تتمحور الوظیفة الانتباھیة حول ما یسمیھ جاكبسون بالقناة أو الصلة، 
تھدف ھذه الوظیفة إلى إقامة الاتصال بین المتحاورین أو إیقافھ مستعملة 
لھذا الغرض تعابیر وأسالیب متداولة في الحیاة الیومیة ومشتركة بین أفراد 
المجتمع، وھي ، عادة ما تتكون من كلمات ومفردات قبلیة وجاھزة، لھا 
وظائف معروفة من قبیل : عبارات المجاملة والمسامرة والأدب و التحیة 
والأسئلة عن الأحوال الشخصیة وأحوال الطقس، وغیرھا من العبارات 

المعروفة التي سماھا مالیفوفسكي ب التشارك الانتباھي.
       



 la fonction phatique 4-الوظیفة الانتباھیة

     والملاحظ أن ھذه الوظیفة تظھر في بادئ الأمر لدى الطفل، لان الكلام 
بالنسبة للطفل في ھذه المرحلة یعبر عن رغبتھ في تحقیق أحلام تتجاوز 
إمكانیتھ كأن یصبح طیارا أو طبیبا ، رغم أنھ لا یستطیع التواصل بشكل مقنع 

فھو یعبر عن ھذه الطموحات الكبیرة بكلمات متقطعة.
 



 la fonction conative 5-الوظیفة الإفھامیة

     
     ترتبط ھذه الوظیفة بالمرسل إلیھ (المتلقي)، وتقوم ھذه الوظیفة باستثمار 
قناة التواصل وما توفره اللغات الطبیعیة من أسلوب النداء والاستفھام 

والتعجب والتمني، وذلك بغرض لفت انتباه المتلقي والتأثیر علیھ.
      توظف الوظیفة الافھامیة ضمیر“أنت“ وفعل الأمر ذي الصبغة التحریضیة. 

یعتبر شعر الثورة والانتفاضة خیر نموذج لھذه الوظیفة.
 



 la fonction 6-وظیفة اللغة الواصفة
méta-linguistique

         أھم ما یمیز ھذه الوظیفة ارتباطھا بالسنن(الشفرة)، الأمر الذي جعل منھا 
وظیفة خاصة ومختلفة عن الوظائف الأخرى، فھي تملك كفایة تفسیریة 
قادرة على وصف اللغة نفسھا أي أنھا لغة مفسرة وواصفة للغة ذاتھا، لأنھا 
تمتلك جھازا مفاھیمیا قادرا على وصف وتفسیر كل الأشكال التواصلیة 
اللفظیة وغیر اللفظیة، وبعبارة أوضح ھي لغة علمیة ودقیقة تضطلع بمھمة 
شرح وتحلیل كل الظواھر العلمیة، ومن ھذا المنطلق یصبح تاریخ العلوم 

الإنسانیة برمتھا تعاقبا للغات واصفة. 



.....یتبع


